
الرهــــائن والأسرى والســــجناء: ازدواجيــــة
ــــــــــــــى الإعلام تفضــــــــــــــل الإسرائيليين عل

الفلسطينيين
, كتوبر كتبه محمد المصري |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في يــوم الإثنين؛ تبــادلت إسرائيل وحمــاس الأسرى ضمن خطــة وقــف إطلاق النــار في غــزة المكوّنــة مــن
 بندًا، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقـد عكسـت تغطيـة وسائـل الإعلام الغربيـة الرئيسـية لعمليـة التبـادل نفـس الانحيـاز المؤيـد لإسرائيـل
الـذي لطالمـا ميز التغطيـة الإعلاميـة لإسرائيـل وفلسـطين، حيـث تُمنـح الحيـاة الإسرائيليـة أولويـة علـى

حساب الحياة الفلسطينية.

وركزّت مؤسسات إعلامية كبرى مثل “بي بي سي” و”نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” و”سي
إن إن” و”أسوشيتد برس” و”واشنطن بوست” و”وكالة رويترز” و”دويتشه فيله” و”وكالة فرانس
بـــرس” علـــى الأسرى الإسرائيليين، الأحيـــاء منهـــم والأمـــوات، بينمـــا همّشـــت إلى حـــد كـــبير معانـــاة

الفلسطينيين.

وفي الصحف والنشرات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حظي الأسرى
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كـبر بكثـير مقارنـة بالفلسـطينيين؛ حيـث تـم إضفـاء الطـابع الإنسـاني الإسرائيليـون وعـائلاتهم باهتمـام أ
عليهم من خلال سرد التفاصيل الشخصية والصور عاطفية.

يــدات نشرتهــا وكالــة فرانــس بــرس حــول عمليــة فعلــى سبيــل المثــال؛ ركـّـزت ســبع مــن أصــل ثمــاني تغر
التبادل على الأسرى الإسرائيليين فقط. ونشرت وكالة رويترز معرضًا يضم  صورة، كانت  منها

للأسرى إسرائيليين أو لعائلاتهم أو لمواطنين يحتفلون، بينما لم تُظهر سوى تسع صور الفلسطينيين.

ير عن الأسرى ير عن عملية التبادل، بما في ذلك بعض التقار وفي حين نشر موقع بي بي سي عدة تقار
أسـيرًا إسرائيليًـا أفُـ  يـرًا مفصلاً ومتعاطفًـا عـن الفلسـطينيين وعـائلاتهم، فإنـه خصّـص أيضًـا تقر

عنهم بعنوان “من هم الأسرى المفُ عنهم؟”، دون أن ينشر مادة مماثلة عن الفلسطينيين.

وأفــادت شبكــة “سي إن إن” خــبر الإفــراج عــن “معتقلين” فلســطينيين، وتضمّنــت بعــض التفاصــيل
التي تُضفي طابعًا إنسانيًا، إلا أن عنوان تقريرها الرئيسي جاء تحت عنوان: “لمّ شمل عائلات الرهائن

وسط تصفيق ترامب في البرلمان الإسرائيلي”، حيث سوى لم يذكر سوى الإسرائيليين.

وبالمثـل؛ بـدأت قائمـة “التطـورات الرئيسـية” الـتي نشرتهـا صـحيفة “واشنطـن بوسـت” بسـت نقـاط،
حيـث بـدأت بخطـاب ترامـب وحـرب غـزة وقمـة شرم الشيـخ. أمـا النقطتـان التاليتـان، فقـد ركزتـا علـى

الأسرى الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، بينما لم يُذكر الفلسطينيون إلا في النقطة الأخيرة.

ورغم أن الصحيفة قدّمت قدرًا من التناول الإنساني للفلسطينيين، إلا أن الانحياز الواضح لصالح
إسرائيل ظلّ حاضرًا.

اهتمام غير متكا
منذ إعلان ترامب عن خطته قبل أسبوعين، ركزّت التغطية الغربية بشكل كبير على مطلب حماس

بالإفراج عن رفات  أسيرًا إسرائيليًا قتلوا في غزة.

 الإعلام سوى قدر ضئيل من الاهتمام لالتزام إسرائيل، بموجب المادة الخامسة من
ِ
في المقابل، لم يُول

الخطة، بإعادة رفات  فلسطينيًا تحتفظ بها منذ فترة طويلة.

استمر هذا التفاوت في التغطية يوم الإثنين، إذ تُظهر مراجعة قواعد بيانات الأخبار تركيزًا واسعًا على
جثث الإسرائيليين، مقابل غياب شبه تام لأي ذكر لرفات الفلسطينيين.

ويعكـــس هـــذا التمييز الصـــا مشكلـــة أعمـــق في التغطيـــة الغربيـــة، التي تتجاهل بشكـــل منهجـــي
الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان أو تقلّل من شأنها.

وبحسب منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، فإن إسرائيل تمارس “سياسة طويلة الأمد” تقوم
ـــة” في صـــفقات مســـتقبلية. ـــأوراق تفاوضي ـــامين الفلســـطينيين لاســـتخدامها “ك ـــى احتجـــاز جث عل
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وتسمح قوانين مكافحة الإرهاب الإسرائيلية للحكومة باحتجاز جثث الفلسطينيين المتوفين وفرض
قيود على مراسم دفنهم.

كثر من  جثمان لفلسطينيين، وهي حقيقة نادرًا ما تعترف بها وسائل وتحتجز إسرائيل حاليًا أ
الإعلام الغربية.

ازدواجية لغوية
تستخدم وسائل الإعلام الغربية مصطلح “رهائن” للإشارة إلى الأسرى الإسرائيليين، وهو استخدام
يمكــن الــدفاع عنــه وفقًا للقــانون الــدولي، نظــرًا لأن أولئــك الذيــن أسرتهــم حمــاس ينــدرجون ضمــن

التعريف القانوني التقليدي للاحتجاز كرهائن.

لكــن الســؤال المطــروح هــو: لمــاذا لا يُســتخدم المصــطلح نفســه لوصــف الفلســطينيين الذيــن تأسرهــم
إسرائيل؟

كثر من , مدني من غزة، بينهم عدد كبير كتوبر/ تشرين الأول ، اعتقلت إسرائيل أ بعد  أ
من النساء والأطفال، لم يكن لهم أي دور في الهجمات. وقد تم احتجازهم دون توجيه تهم، لما يقارب

العامين.

وبالنظر إلى نية إسرائيل الواضحة في استخدام هؤلاء المعتقلين كورقة تفاوضية، فإنهم، من الناحية
القانونية، يندرجون أيضًا ضمن تعريف “الرهائن” وفقًا للقانون الدولي. ومع ذلك، تواصل وسائل
الإعلام الغربيــة وصــفهم فقــط بـــ”المعتقلين” أو “الســجناء”، ممــا يعكــس ازدواجيــة لغويــة مســتمرة

تُشكلّ تصورات الرأي العام حول البراءة والذنب والمعاناة.

لقـد وثقّت الأبحاث الأكاديميـة منـذ فـترة طويلـة هـذا النمـط الإعلامـي، حيـث تحتفـظ وسائـل الإعلام
الغربية بأقسى الأوصاف للأفعال الفلسطينية، بينما تخفف من تلك التي تستخدم مع الإسرائيليين.

وتُظهــر دراســات امتــدت لعقــود أن التغطيــة الغربيــة لقضيــة فلســطين وإسرائيــل غالبًــا مــا تُغفــل
السياقات الجوهرية، لا سيما تلك المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية. ولم تكن تغطية يوم الإثنين لتبادل

الأسرى استثناءً من هذا النمط.

ففــي مراجعــة أجريتهــا، لم يُــذكر ســوى القليــل عــن الاحتلال الإسرائيلــي غــير القــانوني للضفــة الغربيــة،
أو الحصار المســتمر علــى غــزة، أو الاتهامــات الموجهــة لإسرائيــل بارتكاب إبــادة جماعيــة. وعنــدما ذُكــرت

كتوبر/ تشرين الأول. سياقات، غالبًا ما تمحورت حول هجمات حماس في  أ

ــادل الأسرى هــو تجاهــل حقيقــة أن ــة لتب ــة الغربي كــثر مــا يكشــف عــن هــذا التحيزّ في التغطي ومــن أ
الفلسطينيين مُنعوا صراحة من الاحتفال بعودة من أفُ عنهم. ففي حين تم تشجيع الإسرائيليون
ــن انتظــروا خــا ســجن عــوفر في الضفــة ــل الفلســطينيون الذي على الاحتفــال بعــودة أسراهــم، قوب
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الغربية المحتلة بإطلاق الشرطة الإسرائيلية للغاز المسيل للدموع على العائلات والصحفيين.

وكانت صحيفة “الغارديان” من بين القلائل الذين أشاروا إلى حظر تلك الاحتفالات.

ولا تُعد هذه اللحظات تفاصيل هامشية؛ فمحاولة إسرائيل السيطرة حتى على التعبيرات العاطفية
للفلسطينيين تكشف بوضوح عن اختلال موازين القوة، وقسوة الاحتلال العسكري.

محاسبة وسائل الإعلام
كــثر مــن مجــرد الانحيــاز لطــرف واحــد؛ إذ عــزّزت هرميــة لقــد فعلــت التغطيــة الغربيــة لتبــادل الأسرى أ

القيم الإنسانية، تُمنح فيها الحياة الإسرائيلية تعاطفًا وأهمية تفوق بكثير ما يُمنح للفلسطينيين.

ـــــا. فعلـــــى سبيـــــل المثـــــال، وهـــــذا يتمـــــاشى مـــــع أبحـــــاث أوســـــع حـــــول تغطيـــــة الحـــــرب إعلاميً
, أظهرت دراســة نُــشرت العــام المــاضي حــول الأســبوعين الأولين مــن الحــرب، حين قُتــل نحــو
ير عاطفية وشخصية فلسطيني و, إسرائيلي، أن وسائل الإعلام التي شملتها العينة نشرت تقار

عن الضحايا الإسرائيليين بمعدل أربعة أضعاف ما نشرته عن الضحايا الفلسطينيين.

وتؤكـد دراسـات أخـرى اعتمـاد الإعلام الغـربي المزمـن علـى المصـادر الإسرائيليـة أو المؤيـدة لإسرائيـل، لكـن
وعـي الجمهـور يتغـير، وكذلـك الـرأي العـام تجـاه إسرائيـل وفلسـطين. فعلـى مـدار العـامين المـاضيين،
شهــدت المجتمعــات الغربيــة – لا ســيما بين فئــة الشبــاب – تصاعــدًا حــادًا في التعــاطف مــع القضيــة

الفلسطينية، في وقت يتراجع فيه الثقة بالإعلام التقليدي ويواجه انتقادات متزايدة.

وفي ظل هذا التحوّل، ليس من المستغرب أن يتجه كثيرون – خصوصًا من الشباب – إلى منصات
كثر توازنًا حول فلسطين وإسرائيل. إعلامية مستقلة أو بديلة للحصول على تغطية أ

حــتى داخــل غــرف الأخبــار، تتصاعــد أصــوات الاعــتراض؛ فقــد شهــدت مؤســسات كــبرى مثــل “لــوس
أنجلوس تايمز”، و”نيويورك تايمز”، و”بي بي سي” احتجاجات داخلية، عبرّ خلالها مئات الصحفيين

عن غضبهم من السياسات التحريرية المنحازة بوضوح لصالح إسرائيل.

ففي أي لحظة ستدرك غرف الأخبار خطورة هذه الأزمة؟ من أجل الجمهور، ومن أجل الصحفيين،
ومن أجل الفلسطينيين الذين يعانون، لا بد أن تأتي لحظة المحاسبة، وكلما كانت أقرب، كان ذلك

أفضل.
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